
 واشنطن – يبدو أن شركة تكنولوجيات 
التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك بدأت 
تفقـــد قبضتها علـــى المحتويات بعد أن 
اجتاحت المنصـــة آلاف المحتويات من 
التحريض والعنف والعنصرية في وقت 
تواجه فيه الشـــركة تشـــكيكا وانتقادات 
في جدية محاربتها للمضامين المسيئة 
ودعوات إلـــى اســـتقدام 30 ألف موظف 

لمراقبة الشبكة.
وتأتـــي حملـــة الانتقـــادات في وقت 
تســـجل فيه منصة فيســـبوك، وهي أكبر 
المنصات من حيث عدد المســـتخدمين، 
نزيـــف الأخبـــار المضللـــة ومحتويـــات 

منافية للضوابط الأخلاقية والإنسانية.
كتبت تشـــارلوت جـــي المختصة في 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أن شركة 
فيســـبوك مـــا زالت تـــراوغ فـــي مراقبة 
المحتـــوى، حيث إن السياســـة الجديدة 
تتيـــح هامـــش حريـــة انتقائيـــة كبيرة 

للشركة.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستقوم 
بحذف مقاطـــع الفيديو التي تمّ التلاعب 
بهـــا باســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي 
لتشـــويه الحقائـــق، أو ما يعرف باســـم 

المحتوى عميق التزييف.
وقد قالت نائبة رئيس إدارة السياسة 
العامـــة في فيســـبوك، مونيـــكا بيكيرت 
إن ”الشركة ســـتزيل أيّ مقطع فيديو تم 
تعديله بهدف التضليل بشكلٍ لا يستطيع 

الشخص العادي كشفه“.
ويرى مراقبـــون أنه لم يتـــم تطبيق 
السياســـة الجديدة على مقاطع الفيديو 
التـــي يُراد بها التهكم أو الســـخرية، ولا 
على أيّ فيديو تم تســـجيله فقط من أجل 

حذف أو تغيير تسلسل الكلمات.
وتركت شركة فيسبوك لنفسها هامشا 
كبيـــرا مـــن حريـــة المنـــاورة والتملص 
مـــن خلال هـــذه القاعدة الجديـــدة. على 
ســـبيل المثال، لم تحذف فيديو لرئيسة 
الكونغرس نانســـي بيلوسي، وقد حقق 
انتشـــارا واســـعا على موقع الشركة في 
الصيـــف الماضـــي، والـــذي تـــم تعديله 
لجعلها تبـــدو وكأنها تتلعثـــم في نطق 

كلماتها. 
ويمكن تصنيف هذا النوع من مقاطع 
الفيديو في خانة سطحية التزييف، حيث 

يتم تعديلها بســـهولة باستخدام أدواتٍ 
متاحـــة، وقـــد تمثـــل تهديدا أكبـــر على 
السياســـيين قبل الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية هذا العام.
ويتساءل خبراء عن كيفية تقييم هذه 
المضامين ومن سيقرر ما يمكن اعتباره 

مقطعا ساخرا.
التكنولوجيـــا  أوســـاط  تتســـاءل 
والرقابة الرقمية حول ما إذا كانت شركة 
فيســـبوك تعلم المستخدمين أن محتوى 
أحد الفيديوهات مزيف بعد التحقق منه 
نظرا لأن الانتشـــار الســـريع يحول دون 

حصر تحركاته.
وقالت فيسبوك إنها لن تنفذ سياسة 
إزالـــةٍ شـــاملة لمقاطع الفيديـــو التي تم 
تعديلهـــا والتي تمت الإشـــارة إليها من 
قِبل فريقها من مدققي الحقائق على أنها 
تحـــوي معلوماتٍ زائفة لأن هذه المقاطع 
ســـتبقى موجودة فـــي مـــكانٍ آخر على 
الإنترنت، كما أنّ تركها متاحة على موقع 
ر للناس معلوماتٍ وسياقا  الشركة سيوفِّ

مهما.
تجمع العديد من التقارير أن فيسبوك 
تـــراوغ فـــي قضايـــا مراقبـــة المحتوى 
وعليها اســـتقدام مراقبي المحتوى إلى 
داخل الشـــركة وتحويلهـــم إلى موظفين 

بدوام كامل ومضاعفة أعدادهم.
الشـــركة  أن  جديـــد  تقريـــر  وأفـــاد 
تحتـــاج قي الوقت الحالـــي إلى نحو 30 
ألف موظـــف داخلي لمراقبـــة المحتوى 
للمحتويات  الكبيـــر  الانتشـــار  لمجاراة 

المسيئة ولمحاربة الأخبار الزائفة.
ووصـــف التقرير هذا الواقع الخطير 
بأنـــه لـــو توقفت فيســـبوك عـــن مراقبة 
المحتوى على موقعهـــا الآن، فإنه يمكن 

لأي شخص نشر أي شيء يريده.

جحيم التحريض والفوضى

تشـــير التجربـــة إلى أنه فـــي غياب 
أساليب الرقابة سيتحول الموقع سريعا 
إلـــى جحيم تغـــزوه منشـــورات الإزعاج 
ر والجرائم والممارسات الإرهابية  والتنمُّ
النازيـــة  ونصـــوص  الـــرؤوس  بقطـــع 
الجديدة وصـــور الاعتداءات الجنســـية 
على الأطفال. وفي هذا الســـيناريو، فإن 
أفواجا كبيرة من المســـتخدمين ستهجر 
الموقـــع ليلتحق به أصحـــاب الإعلانات 

المُربحة.
ورغم أن مراقبة المحتوى تحتل هذه 
الدرجة من الأهمية، فإنها لا تحظى بحقّ 
قدرها من الاهتمام؛ فالغالبية الســـاحقة 
مـــن مراقبـــي المحتـــوى على فيســـبوك 
البالغ عددهم 15 ألف شـــخص، يقضون 
يومهم فـــي تحديد ما هو المســـموح به 

والممنـــوع. ولا يتعاقـــد المراقبـــون مع 
الشركة مباشـــرة حيث يتم توكيل مهمة 
الإشراف على المحتوى بالكامل لشركات 

خارجية.
وتســـتخدم فيســـبوك عمالا مؤقتين 
بعقـــود غيـــر مســـتمرة في أكثـــر من 20 
موقعا حـــول العالم. وينبغي على هؤلاء 
مراجعة مئات المنشـــورات فـــي اليوم، 

والكثير منها يعد صادما للغاية.
كمـــا عليهـــا أن تضاعـــف عمليـــات 
المراقبة رغم اعتماد الشركة على أدوات 
الـــذكاء الاصطناعـــي لفرز المنشـــورات 
التي تســـتدعي اهتمام المراقبين. حتى 
أن فيســـبوك نفســـها قد اعترفت بوجود 

الأخطاء بمعدل يبلغ 10 في المئة.

وتتمثـــل الأخطاء في الإبلاغ بشـــكل 
غير صحيح عن منشورات تنبغي إزالتها 

في حين كان يجب إبقاؤها أو العكس.
وإذا مـــا أخذنا في الحســـبان أنه لا 
بـــد للمراجعين من أن يطّلعوا على ثلاثة 
ملاييـــن منشـــور يوميا، نســـتخلص أن 
هنـــاك 300 ألف خطأ من هـــذا النوع في 
اليـــوم. وقـــد تؤدي بعـــض الأخطاء إلى 

عواقب وخيمة.
وعلى ســـبيل المثال، استخدم أفراد 
مـــن جيـــش ميانمـــار موقـــع فيســـبوك 
للتحريـــض على الإبـــادة الجماعية ضد 
الأقلية المسلمة من الروهينغا في عامي 
2016 و2017. واعترفت الشـــركة في وقت 
لاحق بأنها فشـــلت في فرض سياساتها 
الخاصـــة التي تحظر خطـــاب الكراهية 

والتحريض على العنف.
أعلن موقع فيســـبوك خلال العامين 
جديـــدة  كشـــف  أداة  عـــن  الأخيريـــن 
يســـتخدمها فريـــق مكافحـــة الإرهـــاب 
لرصد الدعاية المتطرفة لتنظيمي الدولة 

الإسلامية والقاعدة وتزيلها بسرعة.
فيســـبوك  إدارة  شـــنت  أن  وســـبق 
غداة ضغوط على الشـــركة لكبح انتشار 
المضامين الداعمة للإرهاب حملة حظر 
علـــى نحـــو 1.9 مليون مضمـــون يمجد 
الإرهاب خلال عام 2018 وقال الموقع إن 
تدخلاته تضمن إزالـــة الغالبية العظمى 

لهـــذا النـــوع مـــن المحتـــوى، للتصدي 
للخطاب التحريضي الجهادي.

وتم مسح حسابات كاملة وصفحات 
ومجموعات لانتهاكها سياسة فيسبوك.

أولوية التكلفة لا الجودة

قـــدم تقرير صـــادر عن مركز ســـتيرن 
للشركات وحقوق الإنسان التابع لجامعة 
نيويورك، مقاربة لتحسين تنفيذ المراقبة 
على فيســـبوك، ودعا الشركة إلى استقدام 
مراقبـــي المحتـــوى إلـــى داخل الشـــركة 
وتحويلهـــم إلـــى موظفيـــن بـــدوام كامل 

ومضاعفة أعدادهم.
م.  بـــول  التقريـــر  مؤلـــف  ويقـــول 
باريـــت، نائـــب مديـــر مركـــز ســـتيرن ”لا 
يمكن تشـــبيه مراقبـــة المحتوى بوظائف 
التعهد الخارجي الأخـــرى مثل الطهي أو 

التنظيف“.
وأضـــاف ”مراقبـــة المحتـــوى وظيفة 
جوهريـــة فـــي عمـــل وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، وهذا يجعـــل من الغريب إلى 
حدٍّ ما أن يتـــم التعامل معها كما لو كانت 

مشكلة هامشية أو مشكلة شخص آخر“.
وتســـاءل بول باريت ”لمـــاذا يتعامل 
قادة فيســـبوك مع مراقبة المحتوى بهذه 
الطريقة“، ويقول باريت إن ”أحد أســـباب 
ذلـــك يعود جزئيـــا إلى التكلفـــة؛ حيث إن 
اعتمـــاد توصيات التقرير ســـتكون مكلفة 

للغاية“.
ورجـــح باريت أن ”تصـــل التكلفة إلى 

عشـــرات الملايين من الدولارات، ورغم 
أن تطبيـــق هـــذه التوصيات ســـيدرّ 
أرباحا بمليارات الدولار ســـنويا لكنّ 
هناك سببا ثانيا أكثر تعقيدا حيث إن 
مراقبة المحتوى لا تتفق مع الصورة 

التي رسمتها شركات وادي السيليكون 
لنفسها“.

ويضيف ”هناك أنواع 
معينة من الأنشطة 
التي تحظى بتقدير 

وتمجيد هائلين 
من قبيل: ابتكار 

المنتجات 
والتسويق 

الذكي 
والهندسة… 

أما عالم مراقبة 
المحتوى المليء 

بالتفاصيل الشائكة فلا 
ينسجم مع ذلك“.

ويعتقـــد باريـــت أن الوقت 
قـــد حان لكي تتعامل فيســـبوك 
مـــع المراقبـــة باعتبارها جزءا 
مركزيـــا مـــن أعمالهـــا ويرفع 

مكانـــة الرقابة وأهميتها ما من شـــأنه أن 
يســـاعد على تجنب الوقوع فـــي الأخطاء 
الكارثيـــة مثل التي ارتُكبت فـــي ميانمار، 
وزيـــادة المســـاءلة، وحمايـــة الموظفيـــن 

ر صحتهم العقلية. بشكل أفضل من تضرُّ
ويبدو أن مراقبة المحتوى ســـتنطوي 
دومـــا علـــى التعـــرض لبعـــض المـــواد 
المروعـــة، هذه حقيقة لا مفرّ منها حتى لو 

تم توطين المهمة داخل الشركة.
ومـــع ذلك، هناك الكثيـــر مما يمكن أن 
تقوم به الشـــركة لتخفيف المشـــكلة مثل: 
إجراء فحص أفضـــل للمراقبين للتأكد من 
إدراكهم الفعلي لمخاطر الوظيفة، وضمان 
حصولهـــم على أفضل رعاية واستشـــارة 
صحية متاحة. ويرى باريت أنه قد يتوجب 
على جميع موظفي فيسبوك القيام بمهمة 
مراقبـــة المحتـــوى لمـــدة عام علـــى الأقل 
كنـــوع مـــن جولة اطـــلاع علـــى الوظائف 
داخل الشركة لمساعدتهم على فهم تبعات 

وتأثيرات قراراتهم.

توصيات وحلول

توصيـــات  ثمانـــي  التقريـــر  اقتـــرح 
لشركة فيســـبوك حيث دعاها إلى التوقف 
عن التكليـــف بمراقبة المحتـــوى لجهات 
خارجيـــة ورفع مكانـــة المراقبيـــن داخل 

الشركة.
كما دعا إلى مضاعفـــة عدد المراقبين 
المحتـــوى.  مراجعـــة  جـــودة  لتحســـين 
للإشـــراف  أشـــخاص  وتوظيـــف 
علـــى المحتـــوى والتحقق من 
الحقائـــق، ثم تقديـــم التقارير 
مباشـــرة إلى الرئيس 
العمليات.  مدير  أو  التنفيذي 
واقترح توســـيع نطاق مراقبة 
المعرضة  البلدان  في  المحتوى 
المحتوى  انتشـــار  لخطر 

المحظـــور فـــي آســـيا وأفريقيـــا وأماكن 
أخـــرى، وتوفير رعاية طبية عالية الجودة 
لجميع المراقبين في أماكن عملهم، بما في 

ذلك زيارة الأطباء النفسيين.
ودعـــا إلـــى تمويـــل الأبحـــاث حـــول 
المخاطـــر الصحيـــة المتعلقـــة بمراقبـــة 
المحتـــوى، ولاســـيما اضطـــراب مـــا بعد 
التنظيمية  اللوائح  واستكشـــاف  الصدمة 
مة بدقة فـــي ما يتعلق  الحكوميـــة المُصمَّ
بالمحتـــوى المـــؤذي. وقـــال التقرير إنه 
مع التواصل مع فيســـبوك لإبداء التعليق 
علـــى هذه الاقتراحات، لم تناقش الشـــركة 
إمكانيـــة التفكير في تطبيقهـــا. ومع ذلك، 
قال متحدث باســـم الشـــركة إن أســـلوبها 
الحالي يتيـــح إمكانية التكييف الســـريع 

لتركيز العاملين لدينا حسب الحاجة.
وأضـــاف ممثـــل شـــركة فيســـبوك أن 
”هذا يمنحنا القدرة علـــى ضمان امتلاكنا 
للخبرة اللغوية الصحيحـــة والقدرة على 
التوظيـــف بســـرعة فـــي مناطـــق مختلفة 
عندما تظهر احتياجـــات جديدة أو عندما 
يســـتدعي وضعٌ ما ذلك فـــي جميع أنحاء 

العالم“.
ولكـــن باريت يرى أن التجربة الأخيرة 
التـــي أجرتها فيســـبوك اســـتجابة لأزمة 
فايـــروس كورونا تبيّن إمكانيـــة التغيير؛ 
حيث أعلنت فيسبوك أنه نظرا لعدم تمكن 
مشرفي المحتوى من الوصول إلى مكاتب 
الشـــركة، فإنها ســـتنقل المســـؤولية إلى 
الموظفيـــن الداخلييـــن للتحقق من بعض 

فئات المحتوى الحساسة.
وختم باريت قائلا ”أرى أن هذا الإجراء 
يمثل مؤشرا قويا على أن مارك زوكربيرغ 
فـــي وقت الأزمـــة اعتمد على الأشـــخاص 
الذين يثـــق فيهم، وهـــم الموظفون بدوام 
كامـــل، وربما يمكـــن اعتبار ذلك أساســـا 
لإطلاق نقاش داخل فيســـبوك حول تعديل 
طريقة تناولها لمسألة مراقبة المحتوى“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/06/21 

17السنة 43 العدد 11738
فشل كبح المحتويات المسيئة يشعل الانتقادات لفيسبوك

هاجس التفكير في التكلفة المالية يفتح المجال لمضامين التحريض والكراهية

ــــــة  ــــــار المضلل ــــــد الأخب اتســــــع تهدي
لعمــــــلاق  المســــــيئة  ــــــات  والمحتوي
ــــــا فيســــــبوك، حيث تفيد  التكنولوجي
المؤشرات بأن الشركة باتت تواجه 
ــــــات التحريض  انفلاتا فــــــي محتوي
عن  فضلا  والفوضى  ــــــة  والعنصري
ــــــة محاربتها  انتقــــــادات بعــــــدم جدي
أحدث  وقالت  المســــــيئة.  للمضامين 
التقارير إن الشــــــركة في حاجة إلى 
نحــــــو 30 ألف مراقــــــب محتوى في 

الوقت الحالي.

مستقبل محفوف بالمخاطر

 مقطع 
ّ
شركة فيسبوك ستزيل أي

فيديو تم تعديله بهدف التضليل 

بشكل لا يستطيع الشخص 

العادي كشفه

مونيكا بيكيرت

أسباب تهميش مراقبة المحتويات 

بهذه الطريقة تعود إلى التكلفة؛ 

 اعتماد توصيات الرقابة 
ّ
حيث أن

الناجعة ستكون مكلفة للغاية

بول باريت
”تصـــل التكلفة إلى باريت أن

لايين من الدولارات، ورغم 
هـــذه التوصيات ســـيدرّ 
ســـنويا لكنّ رات الدولار
نيا أكثر تعقيدا حيث إن
توى لا تتفق مع الصورة
 شركات وادي السيليكون

”هناك أنواع 
نشطة 
بتقدير

ين 
كار 

بة 
ليء

شائكة فلا
لك“.

باريـــت أن الوقت 
 تتعامل فيســـبوك 
ـة باعتبارها جزءا 
ويرفع  أعمالهـــا

إ
المحتـــوى.  مراجعـــة  جـــودة  لتحســـين 
للإشـــراف  أشـــخاص  وتوظيـــف 
علـــى المحتـــوى والتحقق من 
الحقائـــق، ثم تقديـــم التقارير 
مباشـــرة إلى الرئيس 
العمليات.  مدير  أو  التنفيذي 
واقترح توســـيع نطاق مراقبة 
المعرضة  البلدان  في  المحتوى 
المحتوى  انتشـــار  لخطر 

إ إ
الموظفيـــن الداخلييـــن للتحقق من بعض

فئات المحتوى الحساسة.
”وختم باريت قائلا ”أرى أن هذا الإجراء

يمثل مؤشرا قويا على أن مارك زوكربيرغ
فـــي وقت الأزمـــة اعتمد على الأشـــخاص
الذين يثـــق فيهم، وهـــم الموظفون بدوام
كامـــل، وربما يمكـــن اعتبار ذلك أساســـا
لإطلاق نقاش داخل فيســـبوك حول تعديل
طريقة تناولها لمسألة مراقبة المحتوى“.

في غياب الرقابة سيتحول  

فيسبوك إلى جحيم تغزوه 

ر والجرائم والإرهاب 
ُّ
منشورات التنم

وصور الاعتداءات الجنسية على 

الأطفال. وهو ما ستنجر عنه هجرة 

الموقع ليلتحق به أصحاب الإعلانات

فيسبوك تتنصل من 

استقدام 30 ألف مراقب 

محتوى إلى داخلها 

لمجاراة الانتشار الكبير 

للمحتويات المسيئة 

والأخبار الزائفة
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